
صغير الحيدري

 تونــس – مــــع بــــدء العــــد التنازلــــي 
لتكليف الرئيس التونســــي قيس ســــعيد، 
بتشــــكيل الحكومة  لـ“الشــــخصية الأقدر“ 
تتســــابق كتــــل برلمانيــــة وازنة مــــن أجل 
ضمــــان غالبيــــة الـــــ109 أعضــــاء، وهــــي 
الغالبية المطلقــــة اللازمة لتمرير الحكومة 

بصرف النظر عمّن يرأسها.
وفي خضم الأزمة السياســــية الحادة 
التــــي تعيش على وقعهــــا تونس تخوض 
العديــــد مــــن الأحــــزاب مشــــاورات مكثفة 
في الكواليس تســــتهدف اســــتبعاد حركة 

النهضة من الائتلاف الحكومي المقُبل.
وتعقب هــــذه التحركات بروز تحالفين 
في البرلمان أفرزتهما لائحتي سحب الثقة 
من رئيس مجلس النواب راشد الغنوشي 
من قبل التيار الديمقراطي وحركة الشعب 
والدســــتوري الحــــر- وآخريــــن- ولائحة 
ســــحب الثقة من حكومــــة إلياس الفخفاخ 
المســــتقيلة والتــــي أمضى عليهــــا كل من 
حــــزب قلــــب تونــــس وائتــــلاف الكرامــــة 

والنهضة، وآخرون مستقلون.

ومع اقتراب انتهاء المهلة التي حددها 
الرئيس للإعلان عن ”الشــــخصية الأقدر“ 
لقيــــادة مشــــاورات تشــــكيل الحكومة فإن 
الصراع يحتدم بين هذين القطبين وهو ما 
ينذر بأن المشاورات ستكون عسيرة حيث 
يــــزداد التباعد والتلاســــن بــــين مكونات 

هذين التحالفين.
فمن جهــــة، أصبح من الصعب تجميع 
حركة الشعب والتيار الديمقراطي وحركة 
النهضــــة في ائتلاف حكومــــي حيث حدد 

التيار والشعب اللذان يشكلان كتلة واحدة 
في البرلمان (الكتلة الديمقراطية، 38 نائبا) 

موقفهما بالضبط من الحركة الإسلامية.
واتهم الأمين العام للتيار الديمقراطي 
محمــــد عبــــو، النهضــــة بابتــــزاز حكومة 
الفخفاخ بعد أن فتحت ملفات فســــاد تهم 

مقربين من الحركة.
وقــــال عبو آنذاك إنــــه ”ليس بالإمكان 
الحكم مع حركة النهضة فهي منذ البداية 

قررت إسقاط الحكومة“.
وبالفعــــل، عمــــدت النهضة إلــــى بناء 
تحالــــف برلماني قوي مــــع ائتلاف الكرامة 
الشــــعبوي (19 نائبا) وحــــزب قلب تونس 
(27 نائبــــا) يســــتهدف الإطاحــــة بحكومة 
الفخفــــاخ، وكرســــت كل الضغوط من أجل 

تحقيق ذلك.
ووجدت النهضة في شــــبهات الفساد 
التي تتعلــــق برئيس الحكومــــة الملاذ من 
أجــــل الضغــــط عليه وهو مــــا أجبره على 
الاستقالة الأربعاء الماضي ليستعيد بذلك 
ســــعيد زمام المبادرة لتكليف ”الشخصية 

الأقدر“ بتشكيل ”حكومة الرئيس 2“. 
ويرهــــن التيــــار الديمقراطي إرســــاء 
اســــتقرار اجتماعي وسياســــي بانتخاب 
رئيس جديد للبرلمان بعد إزاحة الغنوشي، 

وتمرير حكومة جديدة.
وقــــال التيــــار فــــي البيــــان الختامي 
لاجتماع مجلســــه الوطني الأحد ”يوصي 
المشــــاورات  بتكثيف  السياســــي  المكتــــب 
على قاعدة تكوين حكومة متضامنة تنأى 
بنفســــها عن المصالــــح الحزبيــــة وتكون 

جادة في مواصلة مســــار الإصلاح الفعلي 
الكفيــــل بتحســــين الأوضــــاع الاقتصادية 

والاجتماعية للبلاد“.
وبدوره قال النائب عن حركة الشــــعب 
خالد الكريشي الثلاثاء، إن ”هناك توجها 
عاما نحو إبعاد النهضة من المشــــاركة في 

الحكومة القادمة“. 
وأضــــاف الكريشــــي فــــي تصريحات 
الكتــــل  بــــين  ”المشــــاورات  أن  صحافيــــة 
الممضيــــة علــــى عريضــــة ســــحب الثقــــة 
مــــن رئيس البرلمــــان وحزب قلــــب تونس 
والمنظمــــات الوطنيــــة ستســــعى للتوافق 

حول مرشح وحيد لرئاسة الحكومة“.
مــــن جهة أخرى، تقــــف حركة النهضة 
(52 نائبــــا) التــــي تتســــلح بتقــــارب كبير 
مع ائتــــلاف الكرامة وقلــــب تونس وكذلك 
بفوزها في الانتخابــــات الأخيرة لتحاول 
فرض خياراتها على رئيس الحكومة الذي 

سيكلفه الرئيس.
وتســــتبعد الحركة فرضيــــة أن يكون 
التشــــكيل  مــــن  اســــتبعادها  بالإمــــكان 

الحكومي المقُبل.
وفي تصريــــح لإذاعة محليــــة خاصة 
الثلاثــــاء، قال القيــــادي بالحركة ســــمير 
ديلو ”لن يكون هناك اســــتقرار سياســــي 
باســــتبعاد النهضة مــــن الحكومة، ونحن 
نجري مشــــاورات مكثفة مــــع قلب تونس 
وائتلاف الكرامة من أجل اختيار شخصية 

تحظى بصفة التجميع“.
وفــــي تعليقــــه عــــن موقــــف حزبه من 
المشــــاورات الجارية قال الصادق جبنون 

الناطق باسم قلب تونس إن ”حزبنا ليس 
لديــــه أي فيتــــو على أي طرف سياســــي.. 
نحن نريــــد حكومة وحدة وطنية يشــــارك 
فيها أكبر عدد ممكن من مكونات المشــــهد 
السياسي.. لا إقصاء إلا لمن أقصى نفسه“.
وأضاف في تصريح لـ“العرب“، ”ندعو 
إلــــى أكبر اتفاق سياســــي ممكن وألا يكرر 
الشــــخص الــــذي يكلفه الرئيــــس الأخطاء 
التي ارتكبها سلفه إلياس الفخفاخ.. نحن 
مستعدون للتوافق مع أي طرف لديه خطة 

لإخراج البلاد من الأزمة التي تشهدها“.
وبالرغم من أن البلاد تعيش أزمة غير 
مسبوقة بالمرة وســــط احتقان متزايد في 
”المــــدن المهُمشــــة“ وتفاقم أزمــــة المديونية 
إلا أن الأحزاب التونســــية باتت تُســــابق 
الزمن من أجل بناء تحالفات تضمن تمرير 

الحكومة المقُبلة.
وفي المحصلة، تعد التحالفات الجديدة 
شــــبه جاهزة وهي التــــي أفرزتها لائحتي 
سحب الثقة من الغنوشي والفخفاخ، لكن 
خيارات الشــــخصية التي سيســــتقر رأي 
سعيد عليها ســــتوضح صورة المشاورات 

أكثر.
وفــــي الأثناء، بات من الثابت مواصلة 
ركون الحزب الدســــتوري الحر (17 نائبا) 
وتتزعمــــه عبيــــر موســــي فــــي المعارضة 
لرفضه المشاركة في حكومة فيها النهضة، 
بينما يرفض التيار الديمقراطي مشاركته 
باعتبــــار أنه من أنصار نظام الرئيس زين 
العابدين بن علي الذي أطاحته ثورة يناير 
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محمد ماموني العلوي

 الرباط – أثـــار حديث رئيس الحكومة 
وهو  العثمانـــي،  ســـعدالدين  المغربيـــة 
رئيس حزب العدالة والتنمية الإسلامي 
أيضـــا، عـــن حـــراك فبرايـــر 2011 جدلا 
واسعا بشـــأن نوايا الحزب والعثماني 
بالتحديد لاســـتمالة الناخبين الشـــباب 

قبل الاستحقاق الانتخابي المقُبل.
ولكن، رئيس الحكومة المغربية شدد 
على أنه لـــن يدخل في حملـــة انتخابية 

سابقة لأوانها من داخل البرلمان.
علـــى  رده  فـــي  العثمانـــي  وأشـــار 
تعقيبات البرلمانيين في جلســـة المساءلة 
الشـــهرية لرئيـــس الحكومـــة، الاثنـــين 
بمجلس النواب حول ”السياســـة العامة 
الموجهـــة للشـــباب للتخفيـــف مـــن آثار 
جائحة كورونـــا“، إلـــى أن هناك بعض 
المزايـــدات السياســـية التـــي تكون في 

بعض الأحيان واضحة للعيان.
وعنـــد تقـــديم منجـــز الحكومـــة في 
قـــال  للشـــباب،  الموجهـــة  القطاعـــات 
ســـعدالدين العثماني أمـــام البرلمانيين، 
إن فئة الشـــباب تشـــكل رافعة أساسية 
للتنميـــة الشـــاملة وخزانـــا للابتـــكار، 
موضحـــا أن هناك العديـــد من البرنامج 
والاقتصادية  والتعليميـــة  الإصلاحيـــة 
والاجتماعية التي أطلقها المغرب لفائدة 

الشباب في العقود العشرة الماضية.

ويقول نضال الشرقاوي بنعلي رئيس 
الشبكة الوطنية للمجالس المحلية للشباب 
إن ‘‘خطــــاب العثمانــــي كرئيــــس العدالة 
والتنمية جاء لاستمالة الفئة الشابة قبيل 
الانتخابــــات بمــــا يعني أن ملف الشــــباب 
أصبــــح ملفا انتخابيــــا بامتياز عند حزبه 
فــــي حين أن هناك عددا مــــن الملفات الآنية 

التي يجب إخراجها إلى حيز الوجود‘‘. 
تصريــــح  فــــي  الشــــرقاوي  وأضــــاف 
أن ‘‘الحزب الحاكــــم الذي قاد  لـ“العــــرب“ 
الحكومة لولايتين ستنتهي السنة المقبلة، 
أهمل بشــــكل كبير ملف الشباب من حيث 
تنزيــــل مضامين الدســــتور، وعــــدم تعزيز 
إشــــراك الشــــباب وحضوره في البرنامج 
الحكومــــي، إذ نــــرى عجــــزا فــــي تنزيــــل 
السياســــة المندمجة للشــــباب، مثل قانون 
للشباب  الاستشــــاري  والمجلس  الشــــباب 
والعمــــل الجمعياتي وكلهــــا ملفات يجب 
علــــى الحكومــــة أن تتحمل مســــؤوليتها 

بها‘‘.
وأكــــد رشــــيد لــــزرق أســــتاذ العلــــوم 
السياســــية بجامعة ابــــن طفيل، أن الأمين 
العام لحزب العدالة والتنمية يســــعى إلى 
صــــرف الأنظار عن النقاش الحقيقي لكون 
الشــــباب هم أكثر المتضررين من سياســــة 
التقشــــف التي تنتهجها الحكومة باتباع 
توصيــــات المؤسســــات الدوليــــة كالبنــــك 
الدولي، مشــــيرا إلى أن الحكومة فشــــلت 
في تفعيل حزمة من البرامج حتى يتسنى 

خلــــق حركية تنموية للشــــباب قادرة على 
الاستجابة لتطلعاته.

سياســــيون  اســــتهجنها  خطوة  وفي 
ومتابعون للشــــأن السياســــي، أكد الأمين 
العام للعدالة والتنمية أن ”الحكومة وفية 
لشــــعارات 20 فبراير وتشتغل في إطارها، 
والكثيــــر مــــن الأمور التي تمناها شــــباب 
الحركة قامــــت الحكومة بتطبيقها، وأمور 

أخرى لم تنفذ حتى نكون منصفين“.
ويرى متابعــــون أنه من غير الطبيعي 
أن يدفــــع العثماني أمام البرلمانيين بورقة 
الفبراريين في هــــذه الفترة بالضبط قبيل 

الانتخابــــات والانتقــــادات الموجهة لحزب 
العدالــــة والتنمية لســــوء إدارته لعدد من 

الملفات ومن ضمنها الشباب.
وفي هذا الإطار يقول رشــــيد لزرق إن 
العثمانــــي أراد ‘‘ابتــــزاز‘‘ الدولة وتوجيه 
رســــالة لها مفادهــــا أن حزبه لن يقوم مرة 
أخرى بكبح أنصاره للنزول إلى الشــــارع 
كما حدث في العــــام 2011، إذا كانت هناك 
ضغــــوط مــــن جهــــة تعرقــــل تقدمهــــم في 

الانتخابات المقبلة.
وشدد نضال الشرقاوي على أن حزب 
العدالة والتنمية كان ســــباقا إلى مقاطعة 

حركــــة فبرايــــر والديناميــــة التــــي جاءت 
بعدهــــا منوهــــا بــــأن المؤسســــة الوحيدة 
التي اســــتجابت لمطالب الشــــباب المغربي 
بعد حراك 20 فبراير هي المؤسســــة الملكية 
في شــــخص رئيــــس الدولة الملــــك محمد 
الســــادس، الذي اســــتجاب بعد أيام قليلة 
فقط بخطاب تاريخي استقبله كل الشباب 
المغربي بل المغاربة بشكل عام بتفاؤل كبير 
نتج عنه دســــتور 2011 الذي عزز الحضور 

الشبابي داخل المؤسسات الدستورية.
وحتــــى يعطــــي الانطباع بــــأن حزبه 
الذي يقــــود الحكومة متناغــــم مع مطالب 
الشــــباب ولا يتهرب من ســــاحة المساءلة، 
قــــال العثماني ”إذا أردتم محاســــبتنا عن 
البطالة في مرحلة كورونا بالمغرب مرحبا، 
لكــــن لا يجب أن تغفلــــوا البرامج الواعدة 

التي أطلقت لفائدة الشباب“.
وحســــب مراقبــــين، يبــــدو أن رئيــــس 
الحكومــــة باعتبــــاره أمــــين عــــام لحــــزب 
سياســــي اســــتغل المنبر البرلماني لإظهار 
أنــــه حريص علــــى مســــتقبل هــــذه الفئة 
العمرية لاســــتمالتها انتخابيا، خصوصا 
وأنــــه تحدث عــــن مطالب هؤلاء الشــــباب 
عندما خرجوا قبل تســــع ســــنوات كحركة 
احتجاجيــــة تطالــــب بتحســــين الوضعية 
الاجتماعية والقيام بإصلاحات سياسية.

وأكد عدد من السياســــيين أن العدالة 
والتنميــــة ركب الموجة آنذاك وها هو يريد 
تكرار المحاولــــة مرة ثانية بعد اســــتنفاد 

رصيده بفعل القرارات غير الشعبية التي 
قام بها في فترة ترؤسه الحكومة لولايتين.

وأشــــار رشــــيد لزرق إلــــى أن العدالة 
والتنميــــة يــــدرك أنــــه كلمــــا كان العزوف 
الانتخابــــي كبيرا كلمــــا زادت فرص فوزه 
بأكثــــر المقاعد ومــــن مصلحتــــه أن يكون 
العــــزوف كبيــــرا لكــــي لا تنقلــــب الموازين 
الانتخابيــــة، لهذا يركز على الشــــباب غير 
المتحــــزب والمتعطش للخطاب الديني على 
اعتبــــار أن من يصوت للعدالة والتنمية لا 
يصوت عليهــــا بمنطق تدبيري بل بمنطق 

إسلامي بحت.

وحدد المجلس الاقتصادي والاجتماعي 
والبيئي، في دراسة له سنة 2018، مجالات 
العمــــل الاســــتراتيجية التــــي ينبغــــي أن 
تتضمنها السياســــات العمومية الموجهة 

للشباب.
والتكوين  بالتربيــــة  الأمــــر  ويتعلــــق 
والقابليــــة للتشــــغيل والوقايــــة والصحة 
الجسدية والنفسية والحماية الاجتماعية 
والفقــــر  الهشاشــــة  مظاهــــر  ومحاربــــة 

والإقصاء.

حزب العدالة والتنمية 
أهمل بشكل كبير ملف 

الشباب

نضال الشرقاوي بنعلي

«الجيش الأبيض» يوجّه 
إنذارات لإنقاذ القطاع 

الصحي بالجزائر
صابر بليدي

 الجزائر – دق ناشـــطون فـــي القطاع 
الطبي الجزائـــري أجراس الإنذار للفت 
انتباه الجهات المختصة، حول المخاطر 
الصحية والمهنية التي تحدق بالعاملين 
فـــي الجهـــاز الصحـــي، جـــراء فقدان 
الإمكانيات اللازمة لمواجهة تفشي وباء 

كورونا.
الصحة  نقابات  تنســـيقية  وأطلقت 
نـــداء اســـتغاثة مـــن أجل إنقـــاذ حياة 
بســـبب  القطـــاع،  وموظفـــي  الأطبـــاء 
مواجهتهم المباشـــرة للوباء، الذي أخذ 
منحـــى مقلقا خلال الأســـابيع الأخيرة 
في الجزائر، حيث فاق معدل الإصابات 

الـ600 حالة يوميا.
علـــي  النقابـــي  النقابـــي  وصـــرح 
بن براهم فـــي ندوة صحفيـــة انعقدت 
إذا كانت حياة الأطباء  الثلاثاء بأنـــه “ 
فـــي خطر فحيـــاة المواطنـــين في خطر 

أيضا‘‘.
ومـــن جهته، استشـــهد عضو نقابة 
الاستشفائيين الجامعيين رشيد بلحاج 
في حديثه عـــن أزمة القطـــاع الصحي 
بـ“طبيـــب يقيـــم مـــع والدتـــه المريضة 
في شـــقة مـــن غرفتـــين، وهـــو مصاب 
بالفايـــروس ولم يجد مأوى كي لا ينقل 

العدوى لها“.
وأمام إجمـــاع مســـؤولي النقابات 
علـــى خطـــورة الوضـــع فـــي القطـــاع 
الصحـــي بالبلاد، فـــإن بلحاج أكد على 
أن ”قطـــاع الصحـــة لا يمكن تســـييره 
بلغـــة الأرقـــام، فنحن نســـمع الحديث 
عـــن الإصلاحـــات منـــذ عهـــد الوزيـــر 
أبركان، ومشـــكل الصحة ليس مشـــكل 
مستشـــفيات فقط، بل يتوجب تشـــكيل 

هيئة متعددة القطاعات“.
واســـتدل بكـــون ”عـــدم التصريـــح 
بالإصابة بالوباء حتى لدى المســـجلين 
عنـــد الأطبـــاء، ناجـــم عن آليـــات عمل 
شركاء القطاع، حيث يتطلب التصريح 
لدى الضمان الاجتماعي أشهرا طويلة 
من أجل الحصول على التعويض، لذلك 
يفضل الطبيـــب أن يأخذ عطلة مرضية 

وانتهى الأمر“.
أطبـــاء  علـــى  اعتـــداءات  وأثـــارت 
وممرضين سُـــجلت في بعض المشـــافي 
الحكومية، جدلا كبيرا لدى الرأي العام، 
جـــراء غيـــاب الحماية اللازمـــة لهؤلاء 
لاســـيما في ظل الظـــروف المهنية التي 
يعيشـــونها، كونهم الصف الأول الذي 

يواجه انتشار العدوى في البلاد.
وســـجلت الجزائر خلال الأســـابيع 
آلاف   3 ووفـــاة  إصابـــة  الأخيـــرة 
مـــن العاملـــين فـــي القطـــاع الصحـــي 
بالفايروس، وهو الأمر الذي أثار عمال 
القطـــاع الصحـــي الذين نظمـــوا عدة 
بـ“لامبالاة  للتنديـــد  احتجاجية  وقفات 

الســـلط الصحية والافتقاد للإمكانيات 
اللازمة“.

وذكـــر في هذا الشـــأن رئيس نقابة 
ممارســـي الصحـــة العموميـــة إلياس 
مرابط، بـــأن عدد المصابـــين بفايروس 
كورونا، لدى موظفي قطاع الصحة يقدر 
بأكثر من ثلاثـــة آلاف مصاب ومتوفى، 
بينما تقول إحصائيات وزارة الصحـة 

إنـه تم تسجيل نحو ألفي حالة.
ومراكـــز  فنـــادق  تهيئـــة  ويجـــري 
تعليمية لاحتضان إصابات محتملة في 
حال لم تعد طاقة استيعاب المستشفيات 

تسمح بإيواء هؤلاء.
ولفت أطبـــاء إلى ”ضـــرورة وضع 
رواق خـــاص للتكفل بالأطباء وموظفي 
قطـــاع الصحـــة، فضـــلا عـــن إيجـــاد 
آليــــة للتنســــيـق بـــين القطـــاع العـام 

والخـاص“.
وأثار البروفيســـور رشـــيد بلحاج، 
أزمة القطاع الصحي في البلاد، خاصة 
فيمـــا يتصل بالتبعيـــة المطلقة للخارج 
فـــي مجال تجهيز المواد الاســـتهلاكية، 
وبإبعـــاد العاملين فيه في رســـم معالم 
السياســـة الإصلاحيـــة للقطـــاع بعـــد 
أن أفـــردت لـــه كتابـــة دولـــة لإصـــلاح 
المستشفيات، وهي المهمة التي ارتبطت 
بتســـمية الوزارة منذ عدة عقود، إلا أن 
قطاع الصحة بقي هو المريض الأول في 

الجزائر.

وذكـــر بأنه ”لا يمكـــن إصلاح قطاع 
الصحة باســـتقدام خبراء من الخارج، 
فهـــؤلاء لا يعرفـــون مـــن أيـــن يدخلون 

لمستشفى حجوط أو الجلفة“.
وكشـــف الرئيـــس عبدالمجيد تبون، 
فـــي تصريح أدلـــى به الأحد لوســـائل 
إعـــلام حكومية، عـــن مشـــروع قانون، 
يعاقـــب المعتديـــن علـــى العاملـــين في 
القطـــاع الصحـــي بين 5 و10 ســـنوات 
ســـجنا نافـــذا، في خطـــوة تترجم قلق 
الحكومة على تفاقم الظاهرة المستهدفة 
لما بـــات يوصف بـ“الجيـــش الأبيض“ 
الصحيـــة  الجائحـــة  يواجـــه  الـــذي 

المستشرية بالبلاد.
وكان بيـــان لرئاســـة الـــوزراء قـــد 
شجب الاعتداءات المتنامية على الأطباء 
والموظفـــين فـــي المستشـــفيات، وتعهد 
بوضع آليات حماية لهؤلاء في القريب 

العاجل.

الأربعاء 2020/07/22 4
السنة 43 العدد 11769 أخبار

سعيد يستعد لدحرجة الكرة في ملعب الأحزاب

هل تنجح الأحزاب التونسية في استبعاد 
النهضة من الحكومة المُقبلة

رئيس حزب العدالة والتنمية المغربي يُغازل الشباب استعدادا للانتخابات

قلب تونس لاعب محوري في رسم التحالفات المستقبلية
مشاورات  تونســــــية  أحزاب  تجُري 
مكثفة بغية صياغة تحالفات جديدة 
تســــــتبعد حركة النهضة الإسلامية 
ــــــلاف الحكومــــــي الجديد  مــــــن الائت
ــــــب تونس  ما جعــــــل من حــــــزب قل
ــــــل القروي، قطب  ــــــذي يتزعمه نبي ال
الإعلام والمرشــــــح السابق للرئاسة، 
محــــــط أنظار جل مكونات المشــــــهد 
ــــــه فــــــي  السياســــــي نظــــــرا لتمثيليت

البرلمان ومواقفه الأخيرة.

تنسيقية نقابات الصحة 
أطلقت نداء من أجل إنقاذ 
الأطباء، بسبب مواجهتهم 

المباشرة للوباء الذي أخذ 
منحى مقلقا في الجزائر

الشباب ورقة انتخابية لدى العدالة والتنمية

لن يكون هناك استقرار 
سياسي باستبعاد 

النهضة من الحكومة

سمير ديلو

قلب تونس ليس لديه 
فيتو على أي طرف ويريد 

حكومة وحدة وطنية

الصادق جبنون
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